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محركات عديدة للاحتجاجات
ــة الرئيســة، وأضرم  ــة المــدن الليبي شــملت الاحتجاجــات غالبي
المحتجــون النــار في عــدة مبــان حكوميــة في ســبها، بالإضافــة إلى 
إغــاق الطــرق في مصراتــه وبنغــازي. وتــأتي هــذه الاحتجاجــات 

للأســباب التاليــة:

1- تــردي الأوضــاع المعيشــية: انطلقت الاحتجاجــات في الداخل 
الليبــي، في مطلــع يوليو الجــاري، احتجاجاً على تدهــور الأوضاع 
المعيشــية، خاصــةً بســبب أزمــة الكهربــاء المزمنــة، مــع إخفــاق 
الحكومــة الليبيــة في توفــر الخدمــات الأساســية لليبيــن، خاصة 

بعــد ارتفــاع أســعار رغيــف الخبــز بصــورة كبرة. 

2- رفــض الجمــود الســياسي: كان المحرك الرئيــي لاحتجاجات 
ــات  ــر اجتماع ــر أن تع ــية، غ ــاع المعيش ــور الأوض ــو تده ه
ــل إلى  ــة في التوص ــواب والدول ــي الن ــادة مجل ــن ق ــف ب جني
توافقــات بشــأن القاعــدة الدســتورية قــد أدى إلى تصاعــد حدة 

ــا إلى  الســخط الداخــي، حيــث عــاد المشــهد الســياسي في ليبي
ــق في 22  ــة الطري ــاء خريط ــد انته ــةً بع ــة، خاص ــة البداي نقط
يونيــو المــاضي، وعــودة حالــة الانقســام بــن الــرق والغــرب، 
مــع بــروز توجهــات لتشــكيل حكومــة ثالثــة في الجنــوب 
ــة الميليشــيات المســلحة عــلى غــرب  ــي، واســتمرار هيمن الليب

ــا، وتصاعــد حــدة المواجهــات العنيفــة بينهــا. ليبي

لــذا، تصاعــدت وتــرة المطالبات التــي ينادي بهــا المحتجون، 
حيــث لم تعــد تقتــصر فقــط عــلى مطالبــات بتوفــر الخدمــات 
الأساســية، بــل أضحــت تنــادي بمطالــب سياســية أكــر، منهــا 
الدعــوة لإســقاط الاجســام والكيانــات السياســية الراهنــة كافة، 
والإسراع بإجــراء الانتخابــات، فضــاً عــن المطالبــة بخــروج 

المرتزقــة والقــوات الاجنبيــة.

3- قيــادة بالتريــس للاحتجاجــات: جــاءت هــذه الاحتجاجــات 
بنــاء عــلى دعــوة مــن قبــل “حــراك بالتريــس الشــبابي”، والــذي 
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شــهدت العديــد مــن المــدن الليبيــة، فــي الأول مــن يوليــو 2022، احتجاجــات واســعة، تعــد الأعنــف منــذ 
ــداً بتدهــور الأوضــاع المعيشــية فــي البــاد، واحتجاجــاً علــى حالــة  الإطاحــة بنظــام القذافــي، وذلــك تندي
الانســداد السياســي، التــي بلغــت ذروتهــا مــع تعثــر اجتماعــات جنيــف بيــن رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، 
عقيلــة صالــح، ورئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة، خالــد المشــري، الأمــر الــذي فاقــم حــدة الســخط الداخلــي 
فــي ليبيــا، ودفــع إلــى انــدلاع تظاهــرات واســعة فــي كثيــر مــن المــدن الليبيــة، تضمنــت الأقاليــم الليبيــة 

الثاثــة، ووصلــت إلــى حــد اقتحــام مقــر البرلمــان الليبــي فــي طبــرق، وإلحــاق بعــض الاضــرار بــه.

حــراك بالتريــس: هــل تفــرز الاحتجاجــات الليبيــة المتصاعــدة واقعــاً جديــداً؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1587، 6 يوليــو 2022، أبوظبي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــل  ــو يمث ــطس 2020، وه ــاج في أغس ــا إلى الاحتج ــد دع كان ق
أكــر تجمــع شــبابي في ليبيــا يعتمــد عــلى الحشــد عــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، ويتخــذ أعضــاؤه مــن الســترات الصفــراء 

رمــزاً لهــم. 

وعــلى الرغــم من غمــوض خلفيــات وتبعية حركــة بالتريس، 
وتــروج لنفســها باعتبارهــا حركــة شــبابية لا ترتبــط بــأي مــن 
الأحــزاب السياســية الحاليــة، فإنهــا تحمــل شــعارات تطالــب 
بســقوط “العمــاء والخونــة والقــوات الأجنبيــة”، وأعلــن 
الحــراك عــن اســتمرار الاحتجاجــات لحــن تحقيــق المطالــب، 

ــان المــدني الشــامل. ملوحــاً بالعصي

مواقف داعمة وحذرة
لاقــت هــذه الاحتجاجــات ردود أفعــال داخليــة وخارجيــة 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــا ع ــن عرضه ــعة، يمك واس

المحتجــون  وجــه  الدبيبــة:  ومنــاورة  باشــاغا  صمــت   -1
انتقــادات حــادة لحكومتــي الدبيبــة وباشــاغا المتنافســتن، غــر 
ــعى  ــما س ــت، بين ــت الصم ــاغا التزم ــي باش ــة فتح أن حكوم
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة المقالــة، عبدالحميــد الدبيبة، 
لإظهــار دعمــه للمحتجــن، خاصــة مطلبهــم المتعلــق برحيــل 
الكيانــات والاجســام السياســية كافــة، بــل واعتــره شرطــاً 

ــه.  ــن منصب ــتقالة م ــول الاس لقب

أعلــن مجلــس  للدبيبــة:  المســؤولية  النــواب  تحميــل   -2
النــواب الليبــي أن الاجتماعــات مــع مجلــس الدولــة ســتنطلق 
مجــدداً خــال الأيــام المقبلــة، في محاولــة لاســتكمال القاعــدة 
الدســتورية، فيــما حــذر رئيــس الرلمــان الليبــي، عقيلــة صالــح، 
بماحقــة المحتجــن الذيــن اقتحمــوا مقــر الرلمــان ومعاقبتهــم 

وفقــاً للقانــون. 

كــما اتبعهــم بالتبعيــة لأنصــار نظــام القــذافي، وحمّــل صالح 
حكومــة الدبيبــة نتائــج الاحتجاجــات الراهنــة في الباد، بســبب 
فشــلها في توفــر الخدمــات الرئيســة للشــعب، وكــذا تعطليهــا 

لانتخابــات الرلمانية والرئاســية.

ــي  ــش الوطن ــوّح الجي ــاسي: ل ــي للرئ ــش الليب ــر الجي 3- تحذي
الليبــي، بقيــادة المشــر خليفــة حفــتر، بإمكانية اتخــاذ إجراءات 
صارمــة للحيلولــة دون انفــراد أي طــرف بالقــرار الليبــي 
ــا  ــرض أجندته ــتهدف ف ــة تس ــراف خارجي ــع أط ــيق م بالتنس
ــاسي  ــس الرئ ــاعي المجل ــارة لمس ــي، في إش ــهد الليب ــلى المش ع
طــرح مبــادرة تســتهدف إســقاط الاجســام السياســية كافــة، بما 
يعنــي ضمنيــاً التحذيــر مــن أي خطــوة منفــردة لحــل الرلمــان. 

كــما اعتــر أن المطالــب الشــعبية الراهنــة مروعــة، 
وتعــر عــن حالــة مــن الســخط الشــعبي إزاء تدهــور الأوضــاع 
ــد  ــم وتأيي ــداً دع ــياسي، ومؤك ــق الس ــاق الأف ــية وانغ المعيش

الجيــش الوطنــي الليبــي لمطالــب المحتجــن، داعيــاً المحتجــن 
ــف. ــب العن ــلم وتجن ــلى الس ــاظ ع إلى الحف

ــة  ــة والإقليمي 4- دعــم دولي وأممــي: جــاءت المواقــف الدولي
الليبــي في  الشــعب  لحــق  داعمــة  والأمميــة في مجملهــا 
التظاهرات بســبب الأوضاع المعيشــية المتدهورة والانقســامات 
السياســية المتفاقمــة، ومطالبــة بــرورة تحقيــق مطالــب 

ــات. ــلمية الاحتجاج ــزام بس ــع الالت ــن، م المحتج

فقــد أرجــع الســفر الأمريــي في ليبيــا، ريتشــارد نوريانــد، 
الاضطرابــات الحاليــة في البــاد إلى الانســداد الســياسي، ومؤكــداً 
افتقــاد أي كيــان ســياسي في المشــهد الليبــي للســيطرة والرعية 
عــلى المناطــق كافــة، وفي حالــة أي تحــرك منفــرد مــن قبــل أحد 
ــف، وهــو  ــرض هــذه الســيطرة ســيؤدي إلى العن الأطــراف لف
بذلــك يحــذر الحكومتــن المتنافســتن والكيانــات المواليــة لهما، 

مــن محاولــة اســتغال الاحتجاجــات لإقصــاء الطــرف الآخــر.

ومــن جانبــه، ناشــد الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 
غوتريــش المحتجــن بتجنــب العنــف، لافتــاً الى اســتعداد 
مستشــارة الأمــم المتحــدة الخاصــة، ســتيفاني ويليامــز، للقيــام 
بــدور الوســاطة بــن الأطــراف الليبيــة للخــروج مــن الانســداد 

الســاسي الراهــن.

دلالات مهمة
ــة،  ــدلالات المهم ــن ال ــة م ــة جمل تعكــس الاحتجاجــات الليبي

ــالي: والتــي يمكــن عرضهــا عــلى النحــو الت

1- قصــور قــدرات بالتريــس التنظيميــة: كشــفت الاحتجاجــات 
ــة عــن امتــاك بالتريــس قاعــدة  الواســعة في عــدة مــدن ليبي
شــعبية واســعة عــلى الأرض، بيــد أن ثمــة شــكوكاً لا تــزال تتعلق 

بمــدى قدرتهــا عــلى الاســتمرار في قيــادة المشــهد. 

فقــد بــدأت وتــرة الاحتجاجــات في شرق وجنــوب ليبيــا في 
التراجــع بعــد يومــن مــن التظاهــرات، وذلــك لتراجــع القــدرة 
التنظيميــة لحــراك “بالتريــس الشــبابي”، خاصــةً مــع اعتــماده 
فقــط عــلى إصــدار البيانــات عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
وربمــا يضــاف لذلــك تصاعــد التخوفــات لــدى المواطنــن مــن 

تهديــدات الميليشــيات المســلحة.

ومــن جهــة ثانيــة، فإنــه يســتبعد نجــاح المحتجــن في إبعاد 
ــزة  ــا أجه ــةً أن له ــة، خاص ــة كاف ــية الراهن ــات السياس الكيان
أمنيــة وعســكرية وميليشــيات مســلحة داعمــة لهــا، فضــاً عن 
عــدم تحديــد مطالــب واضحــة أو اختيــار عنــاصر قياديــة تمثــل 
الحــراك للتعبــر عنــه، ناهيــة عــن التبايــن بــن المحتجن بشــأن 
ــات لإدارة  ــذه الكيان ــكان ه ــال م ــه الإح ــوط ب ــرف المن الط

المرحلــة المقبلــة.
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ــات  ــدد الاتهام ــذافي: تع ــيف الق ــودة س ــن ع ــات م 2- تخوف
ــم  ــة، واته ــام الماضي ــال الأي ــراك خ ــذا الح ــت له ــي وجه الت
البعــض أن هــذا التيــار يمثــل جماعــة الإخــوان في ليبيــا، بينــما 
يــرى البعــض الآخــر أن هــذا التيــار يمثــل عنــاصر نظــام القذافي، 
وذلــك رغبــة منهــم في الترويــج لفكــرة عــودة ســيف الإســام 
القــذافي للســلطة، لاســيما مــع رفــع بعــض المحتجــن الأعــام 

الخــراء التــي تعــر عــن نظــام القــذافي.

ــات  ــد أن الولاي ــة: يعتق ــواب والدول ــل الن ــض دولي لح 3- رف
المتحــدة ترفــض فكــرة حــل مجلــي النــواب والدولــة، لتجنــب 
ــك تدفــع واشــنطن نحــو  ــة الفــراغ الســياسي، ولذل ــق حال خل
عــودة المباحثــات بــن مجلــي النــواب والدولــة للتوصــل إلى 
قاعــدة دســتورية توافقيــة، وهــو مــا انعكــس بوضــوح في بيــان 
الســفر الأمريــي الــذي حــث المجلســن عــلى حلحلــة خافــات 
المســار الدســتوري، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي ألمحــت إليــه 
المستشــارة الأمميــة، ســتيفاني ويليامــز. ولــذا، فــإن ثمــة رغبــة 
أمريكيــة وأمميــة لتوظيــف هــذه الاحتجاجــات للضغــط عــلى 
المجلســن للتوصــل للتوافقــات المطلوبــة بــدلاً مــن اســقاطهما.

سيناريوهات محتملة
يمكــن طــرح ثاثــة ســيناريوهات لمســتقبل الاحتجاجــات، 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــا ع ــن عرضه ــي يمك والت

ــاسي عقــب  ــن الرئ ــة: أعل ــات السياســية القائم 1- حــل الكيان
انــدلاع الاحتجاجــات أنــه ســيظل في حالــة انعقــاد دائمــة لحــن 
تحقيــق مطالــب الليبيــن في التغيــر، وتشــكيل ســلطة جديــدة 
ــة  ــي إمكاني ــا يعن ــو م ــن، وه ــول الليبي ــق قب ــة تحق منتخب
قيامــه بإعــان حالــة الطــوارئ وحــل الأجســام السياســية كافــة 

وتشــكيل حكومــة مصغــرة.

ومــا يدعــم هــذا الســيناريو أن الرئــاسي ســبق وحــذر مــن 
ــة اســتخدام ســلطاته حــال فشــل اجتماعــات  جنيــف،  إمكاني
وعمــد إلى محاولــة حشــد الدعــم الداخــي مــن قبــل شــيوخ 

القبائــل  والأحــزاب السياســية لحــل الكيانــات السياســية.

بيــد أن احتــمالات تحقــق هــذا الســيناريو تبقى محــدودة، 
ــل  ــن لح ــي الرافض ــي والأمم ــف الأمري ــل الموق ــةً في ظ خاص
مجلــي النــواب والدولــة، فضــاً عــن معارضة الجيــش الوطني 
الليبــي والدبيبــة لذلــك. ومــن جهــة أخــرى، لا يمتلــك المجلــس 

الرئــاسي الأدوات التــي تجعلــه قــادراً عــلى تنفيــذ مبادرتــه عــلى 
الأرض. 

2- طــرح خريطــة أمميــة جديــدة: ينطــوي هــذا المســار عــلى 
ــة للضغــط عــلى  فكــرة الاســتفادة مــن الاحتجاجــات الداخلي
مجلــي النــواب والدولــة للتوصــل إلى توافقــات بشــأن القاعدة 
الدســتورية، وتحديــد موعــد جديــد لانتخابــات الرلمانيــة 
ــة،  ــة أممي ــدة برعاي ــق جدي والرئاســية في إطــار خريطــة طري
ــاً  ــاً وإقليمي ــماً دولي ــى دع ــذي يرجــح أن ياق وهــو المســار ال

واســعاً.

3- محاولــة اســتيعاب الاحتجاجــات: قــد تلجــأ الكيانــات 
ــى  ــة حت ــات الراهن ــتيعاب الاحتجاج ــة لاس ــية الراهن السياس
تهــدأ وطأتهــا، مــن خــال الاعتــماد عــلى خطــاب دبلومــاسي 
ــك لضــمان اســتمرار الوضــع الراهــن  ــد، وذل ــب التصعي وتجن

ــه. عــلى مــا هــو علي

احتجاجــات  ســابقة  عــلى  الســيناريو  هــذا  ويســتند 
ــة  ــق لإزاح ــدت الطري ــي مه ــبتمر 2020، والت ــطس وس أغس
حكومتــي الوفــاق وعبــد اللــه الثنــي، وتشــكيل حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة فيــما بعــد. وبالتــالي يمكــن أن تــؤدي هــذه 
الاحتجاجــات إلى التضحيــة بحكومتــي الدبيبــة وباشــاغا، مــع 
الإبقــاء عــلى مجلــي النــواب والدولــة، عــلى أن يقــوم المجلــس 
الرئــاسي بتشــكيل حكومــة مصغــرة تتــولى مســؤولية التحضــر 
ــات  ــتحتاج إلى توافق ــوة س ــذه الخط ــد أن ه ــات، بي لانتخاب
ــليم  ــول تس ــة لقب ــلى الدبيب ــر ع ــربي كب ــط غ ــة وضغ خارجي

ــرة.  ــر متوف ــه غ ــزال شروط ــيناريو لات ــو س ــلطة، وه الس

وفي الختــام، يســتبعد أن تنجــح الاحتجاجــات في حــل 
ــل المناســب  ــاب البدي ــات السياســية القائمــة كافــة، لغي الكيان
القــادر عــن إدارة المشــهد لحــن إجــراء الانتخابــات القادمــة، 
كــما أنــه لا يتوقــع أن تســمح الميليشــيات لهــذه الاحتجاجــات 
ــدار الســنوات  ــا عــلى م ــي  حققته ــدد مكتســباتها الت ــأن ته ب
ــة  ــيات التابع ــض الميليش ــدات بع ــرار تهدي ــلى غ ــة، ع الماضي
 لحكومــة الدبيبــة للمحتجــن ، ولذلــك، فــإن الســيناريو المرجــح 
ــة  ــع محاول ــن، م ــع الراه ــلى الوض ــاظ ع ــة الحف ــو محاول ه

ــتورية. ــدة الدس ــلى القاع ــق ع التواف
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